
فوائــد كــبيرة للســودان مــن ســد النهضــة..
لهــذا يصــعب علــى حميــدتي تغيــير الموقــف
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يارة التي يقوم بها قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى أثارت الز
مصر حاليــا، ضجــة واســعة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، خاصــة أنهــا تمــت بــدعوة رســمية مــن
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمثير في الأمر أن السيسي كانت لديه تحفظات واضحة على
مخطط إماراتي يهدف إلى تصعيد دقلو لرئاسة السودان بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت

بالرئيس المخلوع عمر البشير.

للســيسي رأي ســلبي في حميــدتي.. فلمــاذا
دعاه؟

تحفظ عبد الفتاح السيسي كان يتعلق بمخاوف أمنية، فهو يرى أن الرجل المثير للجدل “حميدتي”
مهمــا كــان نفــوذه وقــوته في النهايــة هــو مجــرد قائــد مليشيــا غــير منضبطــة لا يمكــن أن تكــون بديلــةً
للجيـش السـوداني الـذي أضعفـه الرئيـس المخلـوع خصـيصًا خوفًـا مـن الانقلاب عليـه، ولكـن في نهايـة

المطاف لعب قائد المليشيا دورًا في الإطاحة بالبشير الذي أتى به من أجل حمايته! 

ولهذا أثارت دعوة السيسي لحميدتي جدلاً كبيرًا في الشا السودان، وتساءل كثيرون عن ماذا يريد
الرئيس المصري من الرجل الذي لم يكن مقتنعًا به.. احتمالات عديدة ناقشها السودانيون على مواقع
التواصــل مــن بينهــا إمكانيــة أن يتصــدرها الملــف الليــبي ومصــلحة الســيسي في تقويــة حليفــه الجــنرال
المتقاعـد خليفـة حفـتر لحسـم معركـة طرابلـس، ولكـن الاحتمـال الأكـبر مـن واقـع التـوقيت والتحركـات
يارة محاولة تبديل موقف السودان من سد الدبلوماسية المصرية الأخيرة يبدو أن الهدف الأكبر للز
النهضــة الإثيــوبي، ففــي مصر تتصــدر المشهــد في الــوقت الراهــن، قضيــة ســد النهضــة ولا شيء يشغــل

المصريين سواه حاليا.

فــالمواقف السودانيــة الأخــيرة مــن الســد أثــارت موجــة كــبيرة مــن الانــدهاش والغضــب في مصر علــى
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الصــعيدين الشعــبي والرســمي، رغم أنــه لم يطــرأ تغيــير كــبير علــى موقــف الخرطــوم المعلــن مــن الســد
الإثيوبي منذ أيام الرئيس المخلوع عمر البشير.

لم تفـق مصر مـن صدمـة عـدم توقيـع الوفـد السـوداني في واشنطـن علـى المسـودة الأوليـة الـتي أعـدها
الوسيط الأمريكي، إلا وجاء الموقف الأخير حيث تحفّظ مندوب السودان لدى الجامعة العربية على
مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف السودان

ومصر الخاص بسد النهضة الإثيوبي.

ية مكثفة اتصالات مصر
ير خارجيتها سامح شكري إلى عدة دول عربية لحشد الدعم، تحركت مصر لمواجهة إثيوبيا بإرسال وز
كما كثفت اتصالاتها مع قيادات الشق العسكري في السودان المتمثل في رئيس مجلس السيادة عبد
الفتـاح البرهـان وعضـو المجلـس محمد حمـدان دقلـو الذَيْـن يعُتقـد أنهمـا أقـرب إلى الرئيـس المصري عبـد

الفتاح السيسي باعتبار أن ثلاثتهم مجرد وكلاء للمحور السعودي الإماراتي في المنطقة.

يسابق النظام الحاكم في مصر الزمن من أجل تدارك خطأ التوقيع على اتفاق
 إعلان المبادئ في الخرطوم عام

البرهان بادر بإجراء اتصال هاتفي مع السيسي بعد يومين فقط من التحفظ السوداني، ويرجح أن
الاتصال تناول قضية سد النهضة وموقف السودان منه، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تشر إلى
هــذه الناحيــة، ثم جــاءت بعــد ذلــك محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك في
الخرطوم، وبغض النظر عن التكهنات بشأن من يقف وراء المحاولة أو المستفيد منها فإن السيسي
يــارته ســا بإرســال مــدير مخــابراته عبــاس كامــل إلى الخرطــوم للقــاء البرهــان وحميــدتي ثــم اختتــم ز

بمقابلة حمدوك.

 إلا أيـــام قلائـــل، غـــادر بعـــدها قائـــد قـــوات الـــدعم السريـــع في الســـودان محمد حمـــدان دقلـــو
ِ
لم تمـــض

يـارة قِيـل إنهـا سـتمتد “حمـديتي” إلى القـاهرة بـدعوة مـن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، في ز
يــز التعــاون بين البلــدين في مختلــف المجــالات، بجــانب ليــومين تبحــث مســار العلاقــات الثنائيــة وتعز

القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا).
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تعهدات سابقة لعساكر السودان 
يرجح أن يتصدر ملف سد النهضة النقاش بين السيسي وحميدتي خاصة أن هناك تعهدات سابقة
بين عساكر السودان والرئيس المصري على تغيير موقف الخرطوم بخصوص السد الإثيوبي، ولكن ما
حدث من انتفاضة سودانية على العسكر عقب تورطهم في مجزرة فض الاعتصام أربك حسابات
الجميع، فقد أحُيل ملف العلاقات الخارجية إلى الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله

حمدوك.

ورغـم أن ملـف السـد يتعلـق بإثيوبيـا في المقـام الأول لأنهـا مالكـة المـشروع ويتـم إنشـاؤه علـى أراضيهـا،
فــإن الموقــف الســوداني مهــم للنظــام المصري، إذ إن تضــامن الســودان مــع الجــانب الإثيــوبي بســبب
يـد تسويـق مصـالحه في بنـاء السـد ــ كمـا سـنوضح لاحقًـا ــ أضعـفَ روايـة الجـانب المصري الـذي كـان ير

فكرة أن إثيوبيا دولة متعنتة ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

يســابق النظــام الحــاكم في مصر الزمــن مــن أجــل تــدارك خطــأ التوقيــع علــى اتفــاق إعلان المبــادئ في
الخرطوم عام  الذي منح بموجبه إثيوبيا صكًا رسميًا بمتابعة بناء السد، إذ أرسل السيسي
ير خارجيته سامح شكري إلى عدة دول عربية، وبدأ اتصالاته مع الشق العسكري الذي كما ذكرنا وز
 في السودان لكن المشكلة تكمن في أن ملف العلاقات الخارجية والموارد المائية يقعان

ٍ
يتمتع بنفوذٍ كبير

بالكامل تحت سيطرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي لا يميل لجانب السيسي.

مهمة حميدتي في غاية الصعوبة
وبخلاف الميـل ناحيـة مصر أو إثيوبيـا فـإن مهمـة عسـكر السـودان في تطويـع الموقـف الحكـومي ليكـون
متماهيًــا مــع رؤيــة القــاهرة تبــدو في غايــة الصــعوبة إن لم تكــن مســتحيلة لأســباب متعــددة يمكــن

تقسيمها إلى جزئين أساسيين: 

أولهما: الفوائد الكبيرة التي يجنيها السودان من السد الإثيوبي التي اتفق عليها المعارضون للحكومة
الانتقالية قبل المؤيدين ويمكن إجمالها في الآتي:

- السد سيمكنّ الخرطوم من استغلال حصتها كاملة من مياه النيل، فعندما تحجز إثيوبيا قرابة
 مليــار مــتر مكعــب مــن ميــاه النيــل الأزرق، بهــدف توليــد الكهربــاء، ستســمح بمــرور قرابــة التــدفق
 وذلك على مدار ،(مليار متر مكعب  =- أي) المتبقي من إجمالي التدفقات السنوية
ـــو، آب/أغســـطس، ـــة خلال أشهـــر الفيضـــان الثلاث (تموز/يولي ـــدلاً مـــن مـــرور نفـــس الكمي ـــا، ب يومً

أيلول/سبتمبر).

يعــني خــروج أقــل مــن  مليــون مــتر مكعــب يوميًــا في المتوســط مــن فتحــات التوربينــات لتجــري في
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مجرى النيل الأزرق العميق، ولكن بسرعة منخفضة جدًا وليس بنفس سرعات المياه أيام الفيضان،
وهذا سيساعد المزارعين السودانيين على زراعة أراضيهم (ثلاث دورات زراعية) بدلاً من دورة واحدة
حاليا، ومضاعفـة عـدد الـدورات الزراعيـة يعـني بـالطبع عـودة السـودان دولـة منتجـة ومصـدرة للغـذاء

بدلاً من وضعها الحاليّ تستجدي مساعدات الأصدقاء للحصول على القمح.

- ستحجز إثيوبيا كل المياه الفائضة القادمة من مرتفعات الهضبة الإثيوبية في موسم الأمطار الغزيرة
خلال فــترة الصــيف، ممــا يــؤدي إلى وقــف الفيضانــات المــدمّرة الــتي كــانت تــؤرق الســودانيين كــل عــام

وتتسبب في مصرع العشرات وتدمير الممتلكات وجرف الأراضي الزراعية.

- حصــول الســودان علــى طاقــة كهربائيــة بأســعار زهيــدة تقــل عــن تكلفــة التوليــد المحلــي بــالسودان
وإنشاء السدود مثل سد مروي الذي ثبت أنه كان مشروعًا سياسيًا، فأديس أبابا تمد جارتها الغربية
كثر من  بعد اكتمال السد. وهذه منذ العام ، بـ ميغا واط، يتوقع أن ترتفع إلى أ
 في الإمـداد الكهربـائي تسـبب في

ٍ
 هائـل

ٍ
أيضًـا قضيـة ملحـة للغايـة، حيـث يعـاني السودانيـون مـن نقـص

توقف الكثير من المصانع وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يُطاق.

- انتظــام الملاحــة علــى النيــل الأزرق ونهــر النيــل طــوال العــام، ففــي الــوقت الحــاليّ لا تكــون الملاحــة
كتوبر/تشرين الأول)، بعد النهرية منتظمة في السودان إلا في شهور الصيف “من يونيو/حزيران إلى أ
ذلك ينخفض مستوى المياه وتبدأ الجزر في الظهور على مجرى النيل الأزرق ونهر النيل الرئيس، سد
النهضـة سـيضمن انتظـام الملاحـة طـول السـنة لتـدفق الميـاه بشكـل بطـيء مـن خـزان السـد كمـا هـو

موضح في البند الأول.

- بعد اكتمال سد النهضة يُنتظر أن تقل كمية الطمي الضار الذي يأتي للسودان سنويًا مصحوبًا
بالنفايات وجثث الحيوانات النافقة، فكانت تكلف الدولة مبالغ كبيرة لصيانة سدود السودان مثل
سد الرصيرص وسنّار ومروي. وبعد اكتمال السد ستتدفق مياه النيل الأزرق ومعها كمية جيّدة من

الطمي المفيد للزراعة.

ية التي تشكلت بموجبها الحكومة الانتقالية في عيوب الوثيقة الدستور
السودان لا تُحصى ولا تُعد، بسبب بنودها الفضفاضة والغامضة

كـانت هـذه أبـرز فوائـد سـد النهضـة للسـودان الـتي جعلـت الموقـف الحكـومي الرسـمي يـدعم الجـانب
الإثيوبي، ولكن هناك أسباب أخرى شكلّت عوامل مساعدة لهذا الموقف تتمثل في النقاط الآتية:

- موقف إثيوبيا من الثورة السودانية مقارنة بالموقف المصري، حيث لعبت الحكومة الإثيوبية بقيادة
رئيس الوزراء آبي أحمد دورًا كبيرًا في التوصل للاتفاق الدستوري بين قوى الحرية والتغيير من جانب
والمجلس العسكري المحلول من جانب آخر، وهو ما رفع شعبية آبي أحمد في السودان، حيث تجلّت
ــع ــر اســمه في حفــل توقي ــدما ذُك ــذي خصصــه الحضــور لأحمــد دون ســواه عن في التصــفيق الحــار ال
الاتفاق، بينمــا علــى النقيــض لعــب نظــام الســيسي دورًا مغــايرًا في محاولــة تثــبيت الحكــم العســكري

https://al-sharq.com/article/03/12/2013/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://jwafs.mit.edu/sites/default/files/imce/workshops/2014/gerd/GERD_2014_Full_Report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b3iU3AMwcKw
https://twitter.com/ajmubasher/status/1162694363182489601?s=20


والقضاء على الثورة وهو ما تسبب في مشاعر كراهيةً لحكومة السيسي عند الثوار السودانيين.

- جانب متعلق بالإعلام المصري والسينما المصرية، فقد تحوّل الرأي العام السوداني بشكل عاطفيّ
إلى الجــانب المنــاوئ لمصر بســبب الطريقــة الــتي كــان الإعلام المصري يتنــاول بهــا الســودان والشخصــية

السودانية دون مراعاة لعلاقات الجوار والتداخل الأسري.

- الارتبــاط الشخصي الوثيــق بين رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك والقــادة الإثيــوبيين،
فحمدوك أقام بالعاصمة الإثيوبية طيلة الـ عامًا الماضية، وكان مقربًا من حكام إثيوبيا بدءًا من
يــام ديســالين إلى رئيــس الحكومــة الحــاليّ آبي رئيــس الــوزراء الراحــل مليــس زنــاوي والســابق هــايلا مر

أحمد.

المشكلـــة أن الجـــانب المصري يراهـــن علـــى عســـاكر الســـيادي، وهـــم الفئـــة المكروهـــة في الشـــا -
السوداني، إذ يعتبرها المواطن السوداني العادي امتدادًا لنظام المخلوع عمر البشير، إلى جانب تورط
يبـــــة بـــــدول الثـــــورات المضـــــادة “الإمـــــارات العســـــكر في مجـــــزرة القيـــــادة العامـــــة وعلاقاتهمـــــا المر
والسعودية”، ولذلك فإن مجرد ظهور البرهان وحميدتي كداعمين للموقف المصري يجعل القضية
خاسرة شعبيًا من البداية، والحاضنة الشعبية مهمة لأي قرار مصيري في السودان في الوقت الحاليّ

نسبة لكون أداء الحكومة مراقبًا من الشا الذي لا يزال ثائرًا.

ــــل الســــودان ــــدتي تمثي هــــل يحــــق لحمي
دوليًا؟

ية الـتي تشكلـت بموجبهـا الحكومـة الانتقاليـة في السـودان لا تُحصى ولا تُعـد، عيـوب الوثيقـة الدسـتور
يــارته الشهــيرة إلى بســبب بنودهــا الفضفاضــة والغامضــة، فعنــدما قــام رئيــس المجلــس الســيادي بز
أوغندا التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بمعزل عن وزارة الخارجية، قامت الدنيا ولم تقعد في

الخرطوم، وتساءل الناس عن حدود صلاحيات رئيس المجلس والأعضاء.

اتفق بعض المراقبين على أنه يمكن لرئيس المجلس السيادي أن يمثل السودان خارجيًا في أي محفل
دوليّ، بـــشرط التنســـيق مـــع وزارة الخارجيـــة وأن تكـــون الـــوزارة حـــاضرة في أي تحـــرك خـــارجي ســـواء
ير الدولة عمر إسماعيل، لكنّ هذا لا ينطبق على باقي الأعضاء يرة أسماء عبد الله أو وز بمشاركة الوز
الذيـن يمكـن أن يرافقـوا وفـودًا رسـميةً مـن الحكومـة السودانيـة أو أن يتـم تكليفهـم بمهمـة تشريفيـة

لتمثيل الدولة وليس من بينها اتخاذ قرارات مصيرية.

يـن اثنين: أولهمـا كيفيـة وعليـه يبقـى التحـدي قائمًـا لمجلـس الـوزراء السـوداني بقيـادة حمـدوك في أمر
ترويـض الرجـل المثـير للجـدل الـذي لم تتراجـع طموحـاته رغـم الرفـض الشعـبي الواسـع لشخصـه الـذي

أجبره على التنحي عن آلية معالجة الأزمة الاقتصادية الأسبوع الماضي.

https://alarisha.net/?p=3548


والتحدي الثاني: كيفية صمود الموقف السوداني الرسمي من سد النهضة في وجه ضغوط السيسي
وحلفائه في المجلس السيادي السوداني.
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